: ادك 
0 الاب " في البدء خاق الله السموات والأرض" (تك 1: 1) والفعل المستخدم 
"خلق" في العبرية "بارا | 8< | هتنهم" ويعني إييجاد الشبيء من العدمء فالعالم لم يتكون 
من مادة سابقة» ولكن الله خلقه من العدم» ولهذا لم يستخدم الاب فعل "أسا" 
بمعنى صنعء لأن الله لم يصنع العالم من مادة سابقة» نما خلقه من العدمء 
وعندما استخدم الاب فعل "بارا" أي يخلق من العدم رد على: 
-الكثير من الأساطير البابلية التي ظنت أن المادة أزلية» 
-ورد على الإدعاء الذي نادى بأن العالم وجد تجرد الصدفة» 
-ورد على المشركين لأن الفعل جاء في صيغة المفرد» 
-ورد على اللادريين الذين لا يدرون من هو خَلق الكون وهذا هو حال كل من هم 
خارج ضوء الوح الإلمي أما نحن نقول: "السماوات تح عَنْ د الله. وتَعرض 
قبة السماء عمَلَ يديه."' فهنا حَلَقَ َفْليقَةَ قد يكون معنى [انهليقة] كل المخلوقات 
(روة: 19) أو فعل اللحاق ذاته (مر10: 6). ومعنى اللخلق هو إبداع الأشياء التي ل 
يكن لحا وجود. والفاعل في الفعل [خلق] هو الله دائما. فالله خلق السماوات 
والأرض (تك1: 1) والحياة المائية والهوائية (عدد 21) والإنسان (عدد 27)) 
والكواكب (أش40: 26) والريج (عا4: 133) وهو الذي يخاق القلب النقي 
الطاهر (من51: 10). والرب أس نفلقت السماوات بكل أجنادها وملائكتهاء 
والشمس والقمر والنجوم والمياه التي فوق السماوات (مز148: 5). لقد تك فصنع 
كل شيء» وهو القدير العزيز الحكيم. عليه تتوقف حياة كل الخلوقات» وبيده يرعاها 


١‏ العربية المبسطة / من 18 : * - من 18 : ؟ - #: " يِجَلالكَ يا الله تَتحَدَتُ السّماوات ولك الأفلاك في الآفاق آيات للنّاسٍ بها بسر النَار إلى الا واللّيل 
إلى اليل" 


ويصونباء واختفاء وجهه عنها يبلكهاء وأسمته المبدعة تجدد الحياة على الأرض 
(من104: 30-27). وفي سائر الأحوالء الله هو المسيطر على شؤُون العالم والبشرء 
وكل الأشياء مرتبة بحكمة» وتبدف إلى قصد حكيم في الكون ونحو الإنسان. 


وما هو جدير بالذكر في فهم قصة الحاق ا وردت في سفر التكوين هو أن الله خاق 
الكون ولم يتركه إذاته ولشأنه كا يزعم بعض الفلاسفة. أن قوته لا زالت عاملة في 
الكون خالقة مسيرة وحافظة. ثم يا قلنا ونقول أيضاً أن الاب المقدس يعلمنا شيئاً 
آخر عن عمل الله في اللحلق» فكانة الله في الخلق وفق تعليم موسي النبي تختلف عن 
فكرة أرسطوطاليس الذي بتحدث عن العلة الأولى» وكأن لا اتصال بين الله وبين 
الحليقة سوى عن طريق سلسلة من العلل والمعلولات. فأن الكون وما فيه من صنع 
الباري اليوم هو م كان يوم أبدعه أولا. فهو الكل وني الكل م يناقض تعلم 
أرسطوطاليس عن أزلية المادة إذ أن موسي النبي يعلمنا بأن للمادة بداية. وكا يوكد لنا 
في مواضع أخري على فم الأنبياء والرسل بأن للمادة نباية ثم بعدها الأبدية ثم أن 
الكاب المقدس في تعليمه عن الحلق يناقض الماوليين الذين لا يفرقون بين الالق 
وخليقته بل يمزجون بينهما فالله ليس الخليقة وليست الخليقة الله. وقد خلق العالم 
تحض حريته لا كا يقول الغنوسيون بأن الحلق عبارة عن انبثاق من الله إشبه التوالد 
الذاقي» فصدر عنه كضرورة لا محيص منبا. أنه مبدع الكائنات وهي في وجودها 
وسيرها وبقائها وانتظامها تعتمد عليه بما أنه اللحالق والمسير والحافظ والمدبر لما ولكل ما 
يتصل بها. ومع أن مبمة الكّاب المقدس هو أن يعلمنا عن مكانة الله في اماق 
والخليقة إلا أن ما يعلمنا أياه لا ,تناقض مع العم الصحيح الذي ثبت صحته من غير 


شك. فإيماتعا بالله وكمته المكتوبة عندنا يتسامى فوق كل الفروض والنظريات 
العلحةة وق نا التهنة أن الخليقة لم تكن وليدة الصدفة» بل من تدبير إله حكيم» 
مدبر عاقل» قادر على كل شيء يتكلم فيطيعه اللخلق. و كا قيل ليس الأسلوب 
وحده هو الذي يقودنا إلى الحشوع والسجود بل الحق كذلك» الحق الذي يفتتح به 
الاب المقدس كله: وهو حق لم يكن في مقدور أحد من البشر» ولن يكون» أن 
كن و ل الخالق العظيم والعلق الرعوة روه الوسر افيه أن 
يفهموا أن الأمى غير قاصر على ما شاء الله أن يخلقه في البدء» فإنه هو وحده اللحالق 
على طول المدى ‏ ذلك أنه بعد الذي خلقه في البدء نقرأ في الأصحاح الأول أنه 
«خلق التنانين العظام وكل ذوات الأنفس الحية الدبابة التي فاضت بها المياه وكل 
طائر ذي جناح» (ع 21) ثم «ثم خلق الإنسان على صورته» على صورة الله خلقه» 
ذكًا وان خلقهم» (ع27) والفعل ”خلق“ في الإصحاح الأول هو تعبير عن إييجاد 
ثيء ل يكن له وجود سابق ا يقول الرسول «حتى لم يتكون ما يرى ما هو ظاهر» 
واف 2:11 روفزن: اكات أذاتات وزنعن الأشياء هيزا الرسجوة اند الو ديا 
الوجود لكي تكون ”موجودة“. فالله تعالى خلق ”السماوات والأرض” من لا شيء 
لم يخلقها من ”مادة“ أو ”خامة“ كانت موجودة من قبل كا يزعم المتفاسفون 
فالفعل ”خلق” هو الإذن ببدء الخليقة (أنظر إشعياء 18:45؛ مزمور 6:95؛ رومية 
1 يوحنا 3:1؛ كولوسي 16:1) هو مؤشر للزمن ولو أنه لا صلة له بالإنسان 
والبيئة المرتبطة به التي نراها في الأعداد من 3 فصاعدا ‏ تلك التي تحدثنا عن الستة 
الأيام التي شاء الله أن يعيد فيها تنظيم ما كان قد ”خرب وخلا“ في بدايات انحاق 


2 


فخلق متها آية باهرة تجن منها العقول والمؤمن يزداد تسبيحاً والعاقل ثبت بأن 
الكون إله مدبر وراعي حكيم 

وقد ثبت إدينا أن قصة الخليقة ما جاءت في سفر التكوين مسلسلة ومرتبة 3 
محكاً. فضلاً علي أنَّ قصة التكوين تحدثنا عن إله واحدء هو خالق والخلاق 
الماوات» والأرضن» .وورب: الأيان. .وهذا كيفينا أفارا لنا على باقي الأديان التي 
قيل عنها بحق: كل آَة الشعوب أصنامء أما الب فقد صَنَم السماوات.” ف *طوق 
أن .إل يعقزب «معيتت. ورجاؤه عل الث إنلة" الأن "الت عالقا" الأجل هذا 
الشرح إعرائل بكالقه» ليياي تو عبيون يلكي ,4 فن هذا الشهل :والارئيب 
الحكيم أن هذا الكون أو بحسب المصطلح الكَابِي "السماوات والأرض" وهو يعم 
الكتاب بأكله بأن اللخلق المخلوق له بداية وهو ما أعلنه تك 1:١‏ "في البدء خلق الله" 
و يؤكد هذا أيضاً إشعياء 45 : ه "هكذا يقول اله الرّبُّء خالق السماوات وناشرهاء 
باسط الأرضٍ ونتائجهاء معطي لعن عليها نَسَمَدَ والساكنين نها روا" وإخعاء 
م ان ارى: «خالق السماوات هو الله مصور الأرض وصانعها. هو 
قررها. ١‏ مها باطلا. السكن صورفاء أنا ارب وليس 0 و كل مؤمن بهذا 
الكلام يقول: "أيها الرَبُ سيّدناء ما أُجَدَ اسمَكَ في كل الأرض! حَيتُ جَعَلتَ 
جَلالكَ فوقٌ السماوات. والآنَّ يا رَبٌ أنتّ أبونا. كن الطَينْ وأنتَ جايلناء وكلنا 


لس و سسا 


عمل ديك" ... وغيرها من الآيات التي تؤكد ما قاله الروح الإلمي موسي النبي وكل 


2 المزامير 55 : ه 
3 المزامير ه :5 
“ المزامير ١ : ١49‏ 


* المزامير 8 : |١‏ إشعياء 54 : 8 


الأنبياء والرسل كا يوكد كل المرشدين الكتاببين بالعقل أو النقل معاً وقد خضع 
العم أخيرًا هذه الحقيقة الكتابية حين أعلن أن لكل شيء بدءًا ‏ للإنسان بدءء 
ولفيوتانق «القلينة والطيوو انواعت والاساك. بار الليوانات: بوالتاناك» نهد 
لحياة بدء ‏ لسلاسل الجبال والوديان واليااسة والبحار والصخور بدء ‏ للارض 
وللأجرام السماوية والشموس بدء مع أن منبم من كان يقول عكس ذالك وهكذا 
تعلو كلمة الله وليحيا اللحادم الآمين وهو العلم 


فالخلق لله أي المبلدع للشيءء امْترع على غير مثا سَبقَ» وصانع الأديم ونحوه. ومن 
صفات الله تعالى الخالق ولاق ولا تجوز هذه الصفة بالألف واللام لغير الله عن 
وجل » وهو الذي د الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودة » وأضل اخلق 
التقدير » فهو باغتبار تقدير ما منه وجودها وبالاعتبار للإيجاد على وَفْيِ التقدير خالق 


وانللّق في كلام العرب كا في العبرنية: ابتداع الشيء على مثال لم سبق إليه : وكل 
شيء خَلّقه الله فهو مبتّدئه على غير مثال سبق إليه مع أنه يمكن أن يقتع البشر بقدر 
كبير من الإبداع؛ ولكننا نتطلب مادة نصنع منها شيئاً. أما الله فهو غير محدود 
مكذاو وهلا" الأ ضعي ليده باللببية انا سبي اعك اقوايق الفيكياة. الطبيعية 
والذي نعرفه جيداً سواء عرفنا أو لم نعرف ماذا يسمى. يقول "القانون الأول في 


العلوم" أن المادة (الأشياء التي يتكون منها الكون) لا يمكن خلقها أو تدميرها. 


كد تحويل المادة م الحالة الصلبة إلى السائلة إلى الغازية إلى البلازماء 
والعودة مرة أخرى؛ يمكن دح الذرات إلى جزيئات وفصل مكوناتها؛ ولكن 
ماده لا تاق عن ال قىء ولا تدس اما كذ فإن. 35 كوف الله نقذ كاق 
كل شىء من لا شىء هي فكرة غير طبيعية بالنسبة لنا. إنها غير طبيعية بالمرة - 
لأنها فائقة للطبيعة. فالعقيدة الأكثر ثبانًا في الإيمان المسيحي وسط العالم المسيحى هي 
عقيدة الذلق» .وق ترعدت بعشو العتيدة لس فقط. خرن .طرق الأعللاة ولكين أضا عن طريق 
العقل والمنطق» وليس فققط عن طريق الدين ولكن أيضًا عن طريق العل. فل يأخذ الله مادة 
موجودة مسقا منذ الأزل وأعاد تشكيلها أو أعاد تكوينها لتصبح العالم الحالي. فعمل الله في 
الحاق لا يشبه عمل الفنانين من البشر. كان علي ارسام الأناى.بواسرات: أن يردا بارعا 
البيضاء والألوان. وكات مألقه الإبداعي فى العمل بالمواد. الموجودة لديه بالفعل وتحت تصرفة. 
نحن نطلق على هذا مصطلح الإبداع» ولكن لا أحد في هذا العالم لديه القوة أو القدرة على 
خلق شيء من العدم مثل الرب اللإله وفي رسالة رومية 'تحدث بولاس عن تفرد للهء الذي 
وحده إستطيع أن مككن أن يخلق من العدم واللياة من الموات [زومية 1174)» خيرنا بواس 
أن القوة النشطة لكمة الله هي التي تقيمنا من الموت الروحي وتنقانا من ملكوت الظلمة إلى 
ملكوت النور. إستطيع الله أن يوك لكنيسته أن كلمته لن تعود إليه فارغة لأنها تحتوي على قوته 
(إشعياء هه: .)١١‏ نحن نقف في عبابة واحترام أن خالقنا شكّل الكون الشاسع بأكله من 
العدم بجرد أمى نطق به. لكن يتبادر إلي كيف يكون من لا شئ موجود ثئ ؟!! 


الأمى بسيط بالنسبة للمؤمن الي قيل له: العبرانيين ١١‏ : لم 


(بالإيمان تَفهُم أنّ العاكينَ أََقمَتْ بكلمة اللو» حي لم يَكوَنْ ما يرَى مما هو ظاهر.) فهي متطابقة 
مع مفهوم تك 1:١‏ فكيف يكون هناك اختلاف؟! وعقلياً نقول قول العالم وليام لاين كرايغ 
- بروفسور الفلسفة الأمريكى - عن أدلة هذا المبداً: ((أولا: وقبل كل شيء؛ إن 
من لب الواقع الحتمي أنه لا يمكن اشي لشيء أن يوجد من لا شيء. إن اقتراح ظهور 
الأشياء إلى الوجود ببساطة وبدون أي سبب هو إلغاء للتباحث الفلسفى الجدي 
والعداء التسر» 

ثانيًا: إذا كانت الأشياء تستطيع فعاك أن تأتي إلى الوجود بلا سبب ومن لا شثى 
ل ل و ثيء م 
الوجود بلا سبب ومن لا شيء. 

أخيرا: إن المقدمة الأولى مصدّق عليها بشكل مستمرٌ في خبراتنا. فلدينا بالتالي أقوى 
الدوافع لقبولها)) 3 لذلك نعماً وتأيداً عم الخلق ععمعك5 وممتاوء2) أو الخلقية 
العلمية 2610231512عم» علتأامعلء5 فهي حر علمية انبثقّت من نظرية اتحلق من 
العدم تحاول استعمال المعاني العلمية لدحض النظريات الزائفة لتارية الآأر ض» وعل 
الكون (الكوزمولوجيا) والتطور الحيوي» وتحاول إثبات صحة مقادير الحلق 
الموجودة في سفر التكوين (عند البهود أو المسيحيين) أو الموجودة في القران (عند 
المسلبين). حتق السبعينات» كانث علوم الكلق تدرس. في المدارس. التي يكثر فيها 


المسيحيين الأصوليين الحافظين والإنجيليين. فأول منهج وأول نص كتب في عل 
الحلق كانت ترك على مفاهيم التي تشتق من التفسير الحرفي للككاب المقدس عاماذظ 
وكانت نظرتها للعلوم الطبيعية دينية جداً وبشكل واضمء 5 قاموا بالربط حادئة 
فيضان نوح -الموجودة في سفر التكوين- بالسجلات الأحفورية والجيواوجية» وتمت 
تسميتها بجيولوجيا الفيضان 8601057 41001. جذبت عم الحلق انتباه اجتمع العلمي 
والشعبي الوطني والعالمي عندما أفام أتباعها الاعتراضات على تدريس التطور في 
المدارس العامة وفي الأماكن الأخرى» وقد نجحوا في إقناع بعض الحان المدرسية 
والقانونيين بأن علم انحاق تستحق بأن تدرس يجانب التطور الدارويني في المنيج 
العلمي. كم أن منيج ونصوص عل الكلق المنقحة تم تطويرها للمدارس العامة والتي 
حذفت الإشارات الواضحة للنظرية الموجودة في المذهب الإنْجيلٍ واللاهوت» وتم 
تدريس عل الخلق في مدارس لويزياناء وآركانساس» ومناطق أخرى في الولايات 
المتحدة. في القانينات» انتشرت هذه الحركة حول العالم. وذلك على عكس المسيحية 
اللييرالية - التحررية الذبن يدعمون النقد الأعلى في مناظرات التي بين المحدثين 
والأصوليين. كا يوجد هناك أمثلة أيضاً في نظرية الحاق العلمية الإسلامية والبهودية 


التي تقر بمقادير الخلق» لكنها تختلف عن بعضها قليلا على حسب نصوصهم الددينية. 


يرى النقاد بأن عل اللحاق فشل في تحقيق المعايير الرئيسية للعلم الحقيقي لأنها تفتقر 
للدعم التجرييء بالإضافة إلى عدم وجود فرضيات تجريبية على الإطلاق» وأنهم 
إشرحون التاريخ الطبيعي بالا وو الفوق طبيعية - ماوراء الطبيعة 51106©1112611121- 
التي لا يمكن التحقق منها عامياً أو تجريبياً. لأسف أنتبي تدريس عل الخلق في 
المدارس العامة في الولايات المتحدة فعلياً في عام 1987 عندما حككت الحكمة العليا 
الأعريكية 0011 16206م511 563665 ل4غانمنا بحظر تدراس عم الحلق في 
المدارس العامة في لويزيانا» بحجة أنها ليست نظرية علمية قانونية» وذكرت بأن 
تدريسها الغير دستوري في إدواردز في. أجويلارد كان بسبب غرضها الصادق 
للارتقاء بالإيمان الديني الخاص. إلا أنه قد حدث أمى مؤسف جداً وعلي حد قول 
امحكمة أن تدريس المادة في مدارس لويزيانا العامة كان خالقًا للدستور لأن هدفه 


ا حقيقي الوحيد هو تعزيز معتقّد ديي معين .. ( بع » 


